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232709 ‐ هل من زاد عل ورده أحيانا يون قاطعا للعمل الصالح بالنسبة لهذه الزيادة ؟

السؤال

بالنسبة للورد اليوم من التلاوة ، هل يون أقرب للسنة أن اقرأ جزءا يومياً عملا بحديث الرجل الذي أمره صل اله عليه

وسلم بادئ الرأي أن يقرأ القرآن ف شهر ؟ وهل إن زدت أحياناً وأحياناً لا ، لا يخرجن هذا من حديث (أدومه وإن قل) بل

الزيادة أحياناً من المسابقة ف الخيرات ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لك آنَ فالقُر ااقْر) " :قَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا، عمنْهع هال ضرٍو رمع نب هدِ البع نروى البخاري (1978) ع

شَهرٍ) ، قَال: انّ اطيق اكثَر فَما زَال ، حتَّ قَال: (ف ثَلاثٍ)" .

هااقْر ) :آنَ؟ قَالالْقُر اقْرا مك ف هال ولسا ري :قُلْت " :رٍو، قَالمع نب هدِ البع نورواه الإمام أحمد (6546) مطولا ، ولفظه : ع

ف كل شَهرٍ ) ، قَال: قُلْت: " انّ اقْوى علَ اكثَر من ذَلكَ قَال: ( اقْراه ف خَمسٍ وعشْرِين )، قُلْت: انّ اقْوى علَ اكثَر من ذَلكَ

َلى عقْوا ّنا :قُلْت :قَال ،( َةشْرع سخَم ف هااقْر ) :كَ قَالذَل نم ثَركا َلى عقْوا ّنا :قُلْت :قَال ،( شْرِينع ف هااقْر ) :قَال

َلى عقْوا ّنا :قُلْت :قَال ،( عبس ف هااقْر ) :كَ ، قَالذَل نم ثَركا َلى عقْوا ّنا :قُلْت :قَال ،(عشر ف هااقْر ) :كَ قَالذَل نم ثَركا

اكثَر من ذَلكَ ، قَال: (  يفْقَهه من يقْروه ف اقَل من ثََثٍ ) " .

وقال محققو المسند : " إسناده صحيح عل شرط الشيخين " .

وعل ذلك ؛ فف الأمر سعة وفسحة ، فمن تمن من تلاوة القرآن ف شهر أو أقل من ذلك فقد أحسن .

وينبغ أن يختار المسلم من ذلك ما يغلب عل ظنه أنه قادر عل المداومة عليه ، وأنه لا يشق عليه ف مآل أمره ، ولا ينقطع

عنه ، ولا يشغله عما هو أهم وأول من العبادات ؛ فيأخذ من أوراد الأعمال : بقدر ما يطيق ، فإذا وجد ف نفسه خفة ونشاطا

يوما ، زاد فيها ما شاء اله له ، من غير نية الالتزام والمحافظة عل أمر ، يغلب عل ظنه ألا يوف به ، أو يحصل له السآمة

والملال منه .

وعل ذلك حمل الشاطب ما ورد عن السلف من المبالغة ف الطاعات ، والجد فيها .

قال رحمه اله : " ما تَقَدَّم من ادلة النَّه صحيح صريح ، وما نُقل عن الأولين من الإيغال يحتَمل ثََثَةَ اوجه:

احدها: ان يحمل علَ انهم انما عملُوا علَ التَّوسط ، الَّذِي هو مظنة الدوام ، فلم يلزموا انفسهم ما لَعلَّه يدْخل علَيهِم الْمشَقَّةَ ،
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ف ًهالنُّفُوسِ س َلانَ عا كوا ممالْتَز لنفسهم ، با َلع هقَلثل وهضّغبو يا ، لموا الْعكتْرو يا ، ولا وا هم بِهبوا بِسكتْري َّتح

نم نْهع النَّقْل تَقَدَّم نم الحو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر الانَ حالَّذِي ك وهو ،رسالْع  رسوا الْينما طَلَبفا ، هِمّقح

الْمتَقَدِّمين بِنَاء علَ انهم انما عملُوا بمحض السنَّة ، والطَّرِيقَة الْعامة لجميع الملَّفين ...

والثَّان: يحتَمل ان يونُوا عملُوا علَ الْمبالَغَة فيما استَطَاعوا، لَن عل غير جِهة الْتزام ، بِنَذْرٍ و غَيرِه، وقَدْ يدْخُل انْسانُ

ف اعمال يشُق الدَّوام علَيها ، و يشُق ف الْحالِ ، فيغْتَنم نَشَاطَه ف حاله خَاصة ، غَير نَاظرٍ فيها فيما يات ، ويون فيه جارياً

.لَةمالْج ف هكتَر ف جرح  نْدُوبنَّ الْم ؛ هلَيع جرح و ، هكتَر ، هعتَطسي ذا لَما َّتح ،جرالْح فْعصل را َلع

:نَقُول َّتح ومصي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ را قالت: كنْهع هال ضشَةَ رائع ندِيثِ عالْح ما ف :ر بهذا المعنشْعوي

. دِيثانَ ... ، الْحضملا ررٍ قَطُّ اشَه اميص لمَتيته اسا رامو ،ومصي  :نَقُول َّتح رفْطيو ،رفْطي 

فتاملوا وجه اعتبارِ النَّشَاط والْفَراغ من الْحقُوقِ الْمتَعلّقَة، او القوة ف الاعمال. وكذلك قوله ـ ف صيام يوم وافطار يومين ـ:

"ليتن طُوِقْت ذلك" ؛ انما يريد ـ واله اعلم ـ الْمدَاومةَ؛ نَّه قَدْ كانَ يوال الصيام حتَّ يقولوا: لا يفطر ...

والثَّالث: ان دخُول المشَقَّة وعدَمه علَ الملَّف ، ف الدَّوام او غَيرِه : لَيس امرا منْضبِطًا، بل هو إضاف ، يختلف بِحسبِ

اخْتَفِ النَّاسِ ف قوة اجسامهم، او ف قُوة عزائمهِم، او ف قُوةَ يقينهِم، او نحو ذلك من اوصاف اجسامهم وانْفُسهِم ، فَقَدْ

فعشَقَّةُ قَدْ تَضالْمو يقيناً بالموعود، وةً، ازِيمقوى عو اا، امقوى جِسحدهما ان ا؛ لانلَيجر َلا ةبسّدُ بِالناحالْو لمالْع فخْتَلي

بِالنّسبة ال قُوة هذِه الامور واشباهها، وتَقْوى مع ضعفها.

لمنَح نفَنَح .نْهع نْهي ََعمرو : ف عل شُقي و ،نْهع ِنْهم ودٍ : فَهزَي َلا ةبسّبِالن هثْلم َلع امالدَّو شُقي لمع لك :نَقُول نفَنَح

ما داوم علَيه الاولون من الاعمال علَ انه لَم ين شَاقا علَيهِم؛ وان كانَ ما هو اقل منْه شَاقا علَينَا ..." .

انته ملخصا من "الاعتصام" (191-2/185) .

فالحاصل أنه يشرع للمسلم أن يون له ورده من القرآن ، بحيث يقرؤه كل شهر ، وهو أيسر ما ورد الندب إليه ف هذا الحديث

، أو يختمه ف أقل من ذلك ، مت كان يعلم من نفسه الوفاء ، فإن طرأ له نشاط ف حال آخر ، فقرأه ف خمسة أيام أو عشرة ،

أو أقل أو أكثر فلا حرج عليه ف ذلك ، ويون ذلك كله زيادة عل ورده الثابت الذي لا يدعه ، كالنافلة مع الفريضة .

قال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" وصيت لجميع قراء القرآن: الإكثار من قراءته بالتدبر والتعقل، والإخلاص له مع قصد الفائدة والعلم ، وأن يختمه ف كل

شهر، فإن تيسر أقل من ذلك فذلك خير عظيم ، وله أن يختمه ف أقل من سبع، والأفضل ألا يختمه ف أقل من ثلاث " .

انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (24/ 417) .

وانظر جواب السؤال رقم : (147067) ، (161551) .

واله أعلم .
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